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صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني يترأس الجلسة الختامية 
للمناظرة الوطنية الرابعة للجماعات امحلية 


الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله واله وصحبه. 
أصحاب السعادة 
حضرات الضيوف الكرام الذين اقبلوا علينا من جميع أنحاء المعمور 
حضرات السادة ١‏ 


حيها سننا الندوات المنعظمة في ما يخص اللامركزية لم نكن نظن انذاك أن موضوعا مثل هذا سيجلب 


مر ن جميع أنحاء العا ل متناظرين من أعللى مستوى ليتدارسوا ججميعا وبروح الصداقة ارماك سبع الراضيع التي 


جعلناها محل اهتامهم وتفكيرهم. 


٠‏ ولكل م 7 0 ورد هذه السنة موضو ع املك لقّد 0 أن 0 ف القواميس 


55 الثلاثة ة. تلك المعاني تي ولاشك أد ركتموها وتدارستموها د ا 0 


حت لدراسة المواضيع 


فالأمانة خندتا فى الغرية تمن ركيفية ظاهرة النتؤولية ون حعاء :ذلك اق ماب الله العزيو سيا “قال 


- انا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فابين أن يحملنها». هنا معنى المسؤولية. وجاء في كتابه 


العزيز المعنى الثاني وهو الاستيداع : «إياأيها الذين امنوا إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى 0 


وعناءت فق السلو ك والخلق والأخلاق في حديث النبي لاعَرلهِ»4ك حينا قال : «اذا رفعت الأمانة فانعظر 
الساعة» هو الذي بأخلاقه وتساكنه َه سماه العرب على اختلاف قبائلهم «الصادق الأمين» مما لاشك 


فيه أن معنى المسؤولية ينشطر إلى شطرين هناك المسؤولية الجامدة وهناك المسؤولية المتحركة. 


فاللعوواي الجامدة لا تتعدى الناحية المادية أما السرولية اح مسحي واخينا والودل انيم 
الحرية لكلا طول الا بالاختيار ولا اختيار الا بالحرية وهذه التزراية يه خل الدين عارسوقا أن علدا 
منها هدفهم المنشود وهدفهم المقصود. هذه الأآمانة المنحركة الخلاقة هي التي تمارسونها أنتم الحاضرون هنا حيث 
أنكم تحاولون يوما بعد يوم أن تجدوا مجالا جديدا للمسؤولية وتحاؤلون أن تكون مسؤوليتكم مطابقة السكان 
الذين انتخبوم حيث أنكم تحاولون بجد واجتبهاد ايجاد الوسائل المعنوية والفكرية والمالية للمزيد من المشاريع 
وللتوسيع في المنافع ولتوفير أسباب الوصولء إلى الطاح وهده المسؤولية المتحركة لا يمكن أن تكون مشروعة 
الا إذا كانت منبثقة عن سلطة منحتها لكم كامانة «إإن الله يأمرك أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» حتى تتمكنوا 


من ممارسة مسؤوليتكم في نطاق المشتروعية فيدة الآمانة المسة ولية م تنزل عليكم من السماء بل أخذتها المسؤولية ' 


العظمى وبحرية واختيار وأعطتها اياها قائلة لكم خذوا هذه المسؤولية المودعة عند 5 ولكن اجعلوا منها أمانة 
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وهنا يجب عليكم أن تنظروا بامعان إلى تكريم وتشريف الله سبحانه وتعالى لنا حيث أنه سبحانه أعطانا 
المسؤولية كأمانة ودفع بنا إلى تطويرها وتنميتها وجعلها خاضعة للمواضيع التي يجب أن تنطبق عليها مسايرة 


للظرو ف والملابسات قابلة للتطور وللاثراء. 1 
3 

ان الدولة حينا جعلت من الأمانة المنوطة بها أمانة حماية حقوق الشعب وأمانة رفاهية الشعب وأمانة 7 

8 : : - 3 د 28 ل ردير 56 0 . 5 مم 
الرق الفكري والمادي والمعنوي والاجتاعي للشعب عرفت وعلمت انها لم مختر اختيارا زهنيا للديماغوجية 3 


وللتضقيقات وللشعارات: أناءعيد. ويه الذي يخاطبك :وحادم بلذه الأول حيها مرت في, :طريق الام ركزية: لم 
أكن أبحث عن تضفيقات ولاشعارات ولا مزايدات. كنت قبل كل شيء أريد أن اظهر لكم وأن أعلمكم حقيقة 
تجهلونها وهي أنه لا يوجد في المغرب مغربي واحد يمكن أن 000 
أين أخذتها ؟ أولا استمدتها من الطريق الطويل ذي القرون والسنين وأسرتي تتعامل يوميا مع هذا الشعب الكريم» 
أخذتها من وصايا والدي رحمة الله عليه وتربيته وأخيرا أخذتها لأن الله سبحانه وتعالى أراد لي» وأشكر له نعمته 
سبحانه وتعالى» أن اتعرف على المغاربة في وقت الشدة وانحن. فحينا كنا في المنفى كانت قلوبكم معناء وحينا 


كنتم تناضلون وتستميتون كانت أفكارنا وقلوبنا معكمء وهذا ما يجعلني أقول لا أسمح لملك المغرب أو لأي 14 
١ 1 0-0 ْ 1 :‏ 5 ا 
أحد اخر في المغرب أن يقول /أنا أكثر مغربية ووطنية من أخحي» 9 


هذه الأمانة باللامركزية أعطيناها فرحين مطمئنين لأننا مسبقا كنا نعلم أنها ستقع وسنضعها في أياد امن 4# 
وأمينة. واخترنا اللامركزية كذلك لأنني أعتقد أنه اذا عمت جميع أنحاء المملكة الديمقراطية المحلية لا أقول الجوفاء | 
وكلما فهمت وكلما هضمت الا وجعلنا من اللامركزية أحسن وقاية بيننا وبين الديكتاتورية وذكرت هنا 
الديكتاتورية لا من ناحية التعامل أو “النانخة السياسية أو القانوقية يز ذكرعا جمعيى الديكتاتورية في اختيان العيش 
وها نحن نرى في بلدان كيقما كان حجمها وقدرها التي يتقرر كل شيء في عاصمتها ان ازدهارها قد انقرض 
وآق قوها قد توقشة يوان الأفكا ر قد عقمت وهذه هي الدكتاتورية في قرننا العشرين المطل على ما بعده. انها 
دكتاتورية قاتلة أكثر من الدكتاتورية النياسية اقل دق اللتماعة فق التامن فى عاضينة :ها أن تشرع لسكان الجيال 
وسكان السهول دون الاطلاع ودون معرقة حاجاتهم ومن هو المعبر عن الحاجات ومن هو أعرف الناس بتلك 
الحاجات من أهل القرى وأهل الجهات لأن دأهل مكة أدرى بشعابها». 

فرجاني من الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الأمانة» أمانة المسؤٌولية» وأن تكون هذه الأمانة أمانة الايداع 
تعطي فوائقه لأ أن يكوت ايذاعا امنا لعل وين أذ تكون هاتان الصورتان من المسؤولية تؤديان بنا إلى 
النتيجة الثالثة و هي الفضيلة» قضيلة الرسل الام وَفَضيلة المواطن لأف نء وفضيلة الرجل الذي وإن لم تكن له أية 
مسؤولية يعتبر أن مسؤوليته منبثقة من حريته أولا ومن مواطنته ثانيا ومنبثقة من كونه وضع حاضره ومستقبله 
في يد الرجل الأمين الذي اختاره بكل حرية وبكل ديمقراطية. 

ان الديمو قراطية اليوم هي عدم التأخر في التعلبم والأكل والشرب وهي عدم التصحر بالنسبة للأراضي 
وهي السيرقدما في اختيار المشاريع الحقيقية هي قبل كل شيء اعطاء الجماعات المحلية مقاليد أمرها ووسائل 

7 دائما أقول ولا زلت أقول لو كنت مواطنا عاديا ولو اخترت مهنة اتمثيل الديمقراطي لاخدرت 


بالأسبقية محال الانتخابات البلدية والقروية ولما اخترت أن أكون برلانيا في العاصمة. لأنني أعلم أن اتمثيل حلي 
ير هو الذي بيده الانجاز وبيده مفتاح ارضاء طلنات الناس ولا سيما أننا قد زدنا للبلديات والجماعات 
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8 القروية عددا ومددا. فميزانياتها ستصبح ان شاء الله في بعض الاماكن متضاعفة مرة أو مرتين أو ثلاث أو أربع... 


يخا 2 
0 والية الاخلاص في العمل والية المواطنة التي لا تعرف الحواجز من الشرق إلى الغرب ولا من الشمال إلى الجنوب. 0 
9 المواطنة أخخيرا التي تجعل جميع المسؤولين في الجماعات القروية وامحلية والبلديات واعين. وهم يتناولون السلطة 9م 

3 ١ 


©] الحقيقية, رود عا سياس ود عي 


6 0006 55 ا 006 أن فير ساق هذة ع ا ل 00 
"ها مني بأن جميع المعارك لا تخاض بالجيش العسكري والجيش المدني. 


كاد 27 اه 5 


7 
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: 
8 وهذان الجيشان لا يخوضان المعركة ولا تكون لما حظوظ في الانتصار فيها الا اذا كان الاقتاع مشتركا. | 
9 والتشاور مستمرأ والثقة متبادلة من القاعدة إلى القمة. لقد عودنا الله عا وتفان الخير وعودنا كذلك المفاجات 4 
يكل ع 
وخ السارة. 4< 
لسر 9 
3 8 ب اط ا 0 000 عه 
5 وكا يقول النبي صل الله عليه وسلم «إن الله يحب العبد الملحاح» ونحن نلح على الله سبحانه وتعالى 8 
6] ويعطيناء وقد عودنا سبحانه وتعاللى دائما على الخير والمفاجات السارة. 5 
نيه اجام 
59 فحينا كنا نطلب عشرة عودنا أن يغطينا عشرين. فعلينا اذن أن نكون في مستوى وسائلنا للعمل لنببىء 4 
زر وساك طموحاتنا. ب 
مد 7 
9 وهرة لخر أشكر جميع السادة والسيدات الذين قطعوا المسافة الطويلة لعناق الشعب المغربي ومتخبية 9 
8 ردح 1 اجو لبا ا ل ع د هذه 8 3 


0 أبنائي المغاربة لأنتي ا أنتي لم أبلغ بعد المائة سنة, ويمكنني أن أقول أنتي لا آبه حتى بياوغ للخ 
5 من الست 00 3 وأرفع الرأس 0 أن أحمد الله سبحانه وال ع النعم التي أرجو [7 


8 ) لح 
2 3 
5 0 
ع 1 
59 بم 
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